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  الهجرات البشریة وأثرها في تشكیل السلوك الاجتماعي في إفریقیا
  منطقة النوبة وحوض النیل نموذجا 

  مد القمر الحاجــربیع مح/ للدكتور
  الدراسات الإفریقیة بالریاضباحث في 

  ندوة التداخل والتواصل بجامعة إفریقیا العالمیة
  

ة علاقـة موغلـة فـي القـدم یصـعب فریقیا والجزیـرة العربیـإتعتبر العلاقة والصلات بین 
مـاد بعیـدة قبـل بعثـة النبـي محمـد آ إلـىتعـود حیث علي الباحث أن یحدد لها تاریخا معینا 

تؤیـدها الحقـائق الجغرافیـة والروایـات التاریخیـة ، ذلـك  االله علیه وسلم ، وهذه حتمیة ىصل
واطئه ن البحـــر الأحمـــر لـــم یكـــن فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات حـــاجزا یمنـــع الاتصـــال بـــین شـــأ

ــ الآســیویة العربیــة وشــواطئه الإفریقیــة إذ لا عشــرین مــیلا والالمائــة  ىیزیــد اتســاع البحــر عل
  ) 1(عند السودان ، ویبدو بهذا أنه لیس من الصعب اجتیازه بالسفن الصغیرة

 ىلایزیـد علـ ىیضیق البحر الأحمر لدرجة كبیرة عنـد بوغـاز بـاب المنـدب حتـ فجنوبا
فریقیة منذ آمـاد إلى القارة الإلذي سلكته السلالات والأجناس عشرة أمیال ، وهو الطریق ا

  ) 2 (بعیدة 
أن المصــریین القــدماء الــذین عبــدوا الإلــه حــورس  بعــض الروایــات التاریخیــة  وتــذكر
) 3( هـــاجروا مـــن الجزیـــرة العربیـــة عبـــر البحـــر الأحمـــر عـــن طریـــق مصـــوع  كـــانوا عربـــا

ــ وتــابعوا ســیرهم عــن طریــق وادي الحمامــات شــمالا مصــر ، وأن معبــد الشــمس الــذي  ىإل
هنــاك فــي وقــت غیــر معــروف ،  ىبنــي قــرب ممفــیس إنمــا بنتــه جالیــات عربیــة وصــلت إلــ

 إلــىســوان شـمالا أثـار لجالیــات عربیـة كبیــرة تسـكن المنطقــة المحاذیـة للنیــل مـن آووجـدت 
 أن هجرات عربیة قدمت من ىوقد دلت الأبحاث الأثریة والتاریخیة عل)  4(مروي جنوبا 
القـرن الخـامس قبـل المـیلاد ،  إلىحمر یعود بعضها والیمن عبر البحر الأ جنوب الجزیرة

قدامها في بعض جزر البحر الأحمر مثل دهلك منـذ أوثبتت بعض هذه الجالیات العربیة 
السـاحل الإفریقـي ،  ىولم یقتصر وجود الجالیـات العربیـة علـ) 5(عدة قرون قبل الإسلام 

ضفاف النیـل وأقـاموا  إلىیات قد توغلوا في الداخل ووصل بعضهم بل إن أفراد هذه الجال
حمـــر والمنـــاطق الداخلیـــة ، وقـــد شـــبكة مـــن طـــرق القوافـــل التجاریـــة بـــین ســـاحل البحـــر الأ
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إلـى قطـار وادي النیـل عـن  الطریـق الشـمالي البـري المـار عبـر سـیناء أإلـى العرب  وصل
  )6(بلاد البجة والنوبة  إلىجنوبا  مصر ، ثم انحدروا

لهــذه الاتصــالات إذ نشــطت حركــة  الوســائلأهــم  إحــدىهــذا وقــد كانــت التجــارة تمثــل 
ء مصـر ىتجارة العاج والصمغ واللبان والـذهب بـین الجزیـرة العربیـة مـن ناحیـة وبـین مـوان

همیتهــا فــي حركــة الاتصــال والتواصــل أیــة ، ممــا یؤكــد نوالســودان والحبشــة مــن ناحیــة ثا
  )7(مر الشرقیة والغربیة ط بین سواحل البحر الأحیالنش

ــابین  علـــي أن ــرات أقصـــاها مـ د دولتـــي هـــق م فـــي ع 300 –ق م  1500هـــذه الهجـ
حمــر ووصــلوا فــي ســبئیون لــواء التجــارة فــي البحــر الأمعــین وســبأ ، وحمــل المعینیــون وال

ة وبخاصـة فـي زمـن البطالسـونشـطت حركـة التجـار العـرب  ،وادي النیل إلىتوغلهم غربا 
عددا غیر قلیل من هؤلاء استقروا في أجزاء مختلفة من حوض النیل  نأولاشك ،والرومان

وفي القرنین السابقین للمـیلاد عبـر عـدد كبیـر ) 8( ،ولحق بهم عدد من أقاربهم وأهلیهم، 
رك بعضـهم الآخـر فاسـتقر بعضـهم فـي الحبشـة وتحـ ،من الحمیـریین مضـیق بـاب المنـدب

بـلاد النوبـة ، كمـا یـرجح  إلـى هذا الطریق زرق ونهر عطبرة لیصلوا عن متتبعا  النیل الأ
المنـاطق الغربیـة لســودان  ىحتـنهـم لـم یتوقفـوا عنـد هــذا الحـد بـل قـد انـداحوا فــي هجـرتهم أ

بعـض المصـادر التاریخیـة أن هنـاك حمـلات عسـكریة قـام بهـا  كمـا تـذكر ) 9(وادي النیل
ـــلا ـــت هــــذه الحمـ ــــا ، وتركـ ــمال إفریقی ـــل الأوســــط وشــ ت وراءهــــا الحمیریــــون فــــي وادي النیـ

كمــا تشــیر بعــض ) 10( جماعــات اســتقرت فــي بــلاد النوبــة وأرض البجــة وشــمال إفریقیــا 
السـودان وبـلاد  ىبرهـة ذي المنـار بـن ذي القـرنین الحمیـري علـأحملة قادها  إلىالروایات 

ــي  ـــل القـــرن الأأالنوبـــة والمغـــرب فـ ــیلادوائ ــة  إلـــىثـــم  ،ول قبـــل المـ قادهـــا ابنـــه  ىخـــر أحملـ
الـــوطنیین مـــن مـــع  خلت تلـــك الجماعـــات المهـــاجرةتـــدافریقیـــا ، وقـــد إشـــمال  إلـــىفـــریقیش إ

أصــحاب تلــك الــبلاد التــي هــاجروا إلیهــا ، وأصــبح لهــم وجــود معتبــر فیهــا ، ولعــل وجــود 
ــ ذات القـــرنین التـــي كانـــت  العمامـــة  ذلـــك  ىشـــارة مـــن شـــارات الســـلطة الكوشـــیة دلیـــل علـ

ــ رائن الأخــرىإلــى عــدد مــن القــضــافة إ،) 11( ،الوجــود الحمیــري المبكــر هــذا  ىالدالــة عل
  .الوجود 

اعــات مــن الحضــارمة عبــروا وجــود جم لــي إشــارات إفقــد وردت ذلــك  إلــى بالاضــافة 
ثــم اختلطــوا بالبجــة  –فریقــي فــي القــرن الســادس المــیلادي إلــى ســاحله الإحمــر البحــر الأ
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ــد العـــرب   ،وكونـــوا طبقـــة حاكمـــة خضـــع لهـــا البجـــة ــوا عنـ ـــذین  –الحداربـــة  –وقـــد عرفـ ال
في القـرن الخـامس  الانتقال جنوبا إلىستقروا في اقلیم العتباي في الشمال ، ثم اضطروا ا

  )12(في إقلیم طوكر) مملكة بني عامر ( عشر المیلادي حیث أسسوا مملكة البلو 
 إلـىنزوح بعض الجماعات النوبیـة والسـودانیة عـن مواطنهـا  إلى هنا الإشارة وتجدر 

بعــادات وتقالیــد ســكانها قبــل الإســلام ، بــل مشــاركتها فــي الجزیــرة العربیــة ، حیــث تــأثرت 
استعانة المكیین بنجار قبطي  إلىشار ابن هشام أالحیاة الاجتماعیة والثقافیة هناك ، فقد 

بیــد أن بعــض المصــادر تشــیر  |،)13( عــادتهم بنــاء الكعبــة قبــل البعثــة المحمدیــة إ أثنــاء
في بعض مناطق الحجاز في تلـك الفتـرة  وجود قدیم لجالیات حبشیة ونوبیة وسودانیة ىإل
ى دأو  ،حبـــاش والنـــوبیین كـــان كبیـــرا فـــي عـــدد مـــن مدنـــهأن عـــدد الأوتـــذكر  ،)14(یضـــا أ

 ىن عـددا مـن صـحابة الرسـول صـلأن یتعلم بعض العرب لغـتهم ، إذ ثبـت أ إلىوجودهم 
ربیـع وحنظلـة بـن ال ن زیـد بـن ثابـت أمـن تلـك اللغـات ، و  ااالله علیه وسـلم قـد تعلمـوا بعضـ

االله علیـه وسـلم بالقبطیـة والحبشـیة  ىبن صیفي التمیمـي الأسـدي كانـا یترجمـان للنبـي صـل
بــي وتمضــي هــذه المصــادر فتــذكر أنــه كــان للن ،)15( وقــد تعلماهــا مــن أهلهــا بالمدینــة 

اســـمه یســـار أصــابه فـــي غــزوة بنـــي عبــد بـــن ثعلبـــة ،  نــوبي ىاالله علیـــه وســلم مـــول ىصــل
 لقــاح النبــي صــلي االله علیــه وســلم ، ىنیــون الــذین أغــاروا علــفأعتقــه وهــو الــذي قتلــه العر 

  .)16(الشوك في لسانه وعینه حتي مات  ه وغرزوادقطعوا رجله وی حیث
ثبــوت الوجــود العربــي المبكــر والاتصــال بــبلاد النوبــة والســودان فــي فتــرة  ورغمــا عــن
ن العـرب أ إلـى لم یكن ذا تأثیر واضح في سكان البلاد ، ویرجـع ذلـك فإنهماقبل الإسلام 

العمـل فـي التجـارة  ىوقتها لم یحملوا عقیدة واحدة واضحة ، ولم یكن لهم هدف محدد سو 
ل لكسب العیش في تلك المناطق كما هو الحال عندما ضفأوالبحث عن مناخات وفرص 

جـاء العــرب المسـلمون الــذین یحملـون عقیــدة واحـدة ، ویتكلمــون لغـة واحــدة ویمثلـون دولــة 
ك العــام المنضــبط بتعــالیم ن أهــدافا موحــدة ، ویكــادون یتفقــون فــي الســلو واحــدة ، وینشــدو 

  .الإسلام
هـم نقطـة تحـول فـي تـاریخ العلاقـة بـین العـرب المسـلمین وبـین منطقــة وادي أن أ بیـد 

ــ فــي عهـــد  21النیــل وبــلاد النوبــة والســودان حــدثت بعــد الفــتح الإســلامي لمصــر ســنة  هـ
كانـت هـي ) 17(دة الصـحابي عمـرو بـن العـاص الخلیفة الراشد عمـر بـن الخطـاب ، بقیـا
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الذین كانوا  ىمع ملوك النوبة والسودان  من النصار ) 18(توقیع المسلمین لمعاهدة البقط 
ن هـذه المعاهـدة تضـمنت أذلـك  ،)دنقلـة ( یقیمون في شمالي السودان وحاضـرتهم مدینـة 

دفق نحـو بـلاد النوبـة بنودا مهمة سهلت وسـمحت فـي مجملهـا للقبائـل العربیـة بـالهجرة والتـ
 حاطة بالكیانـاتمما مكنها مستقبلا من الإ ،)19(والسودان بشكل كبیر لم یحدث له مثیل

  .الإسلام  ىوأهل السودان من النصرانیة إل النوبیة المسیطرة وتحول النوبیون
  

  مسالك ومنافذ الهجرات العربیة  إلي إفریقیا ومنطقة وادي النیل
تخـذت عـددا مـن المنافـذ ظلـت تـرد عـن یجـد أنهـا  ا لعربیـة ا الهجرات والمتتبع لحركة

  :طریقها القبائل العربیة باتجاه بلاد النوبة والسودان منها ثلاثة منافذ رئیسیة هي 
  .حمر من الجزیرة العربیةالمنفذ الشرقي عن طریق البحر الأ -1
 .المنفذ الشمالي عن طریق نهر النیل من مصر -2

 .ى یق اللیبي عبر الصحراء الكبر المنفذ الشمالي الغربي أو الطر  -3

  المنفذ الشرقي من الجزیرة العربیة عبر البحر الأحمر 
بــلاد  إلــىقصــر الطــرق التــي ســلكتها الهجــرات العربیــة أمــن أقــدم و  یعتبــر هــذا المنفــذ
لـى القــارة الإالنوبـة خاصــة و  ٕ  ى، وامتــدوا علــمــة ، وقـد عرفــه العـرب قبــل الإسـلامفریقیـة عاا

إلــى المنــاطق الداخلیــة فــي نشــأوا طــرق قوافــل تســیر علیهــا الإبــل أ ســاحله الشــرقي ، ومنــه
كما سلكته كثیر من القبائل العربیة في هجرتها وتجارتها مع القبائل التـي ،فریقیة القارة الإ

تســكن فــي ســاحله الغربــي مثلمــا فعــل الحضــارمة ، وقبائــل بلــي التــي ســاكنت البجــة فـــي 
  .الشرق واختلطوا بهم 

بـلاد  إلـىسلامیة توسـعت حركـة الهجـرة مـن الجزیـرة العربیـة ات الإجاءت الفتوح ولما
لــــىالعـــالم كافــــة و  ٕ ــر ى فریقیــــة علــــإبلــــدان  ا ــت منافــــذ أخــ للهجــــرة  ىوجــــه الخصــــوص وانفتحــ

ن ذلـك لـم یقلـل مـن قیمتـه كمنفـذ مـن المنافـذ التـي إلا أ ،)20(لسودان غیر هـذا المنفـذ إلىا
لىبعامة و فریقیة إبلاد  إلىساهمت بقسط كبیر في الهجرة  ٕ   .بلاد النوبة بوجه خاص  ا

  :اته من مصر ذالمنفذ الشمالي عبر النیل وبمحا
نه كان یمثل الطریق التجاري الذي یـربط مصـر إ هذا المنفذ منذ قدیم الزمان إذ ظل 

حیـث كفلـت  الـبقط ةعاهـدمهمیتـه بعـد توقیـع أفریقیا وبلاد النوبة والبجة ، وازدادت إبوسط 



 5

مانـا  للتوغـل أعطـتهم ألمهـاجرین والقوافـل حـق التحـرك الحـر فیـه و بعض بنودها للتجار وا
حــد أویعتبــر  ،)21(بــلاد النوبــة  إلــىصــبح مــدخلا للقبائــل العربیــة أعمــاق الــبلاد ، و أفــي 

عظـم خطـرا أنـه أو ،)22( ن هذا المنفذ كان سببا مباشـرا فـي تعریـب بـلاد النوبـة أالباحثین 
بـلاد النوبـة سـواء أكـان ذلـك قبـل  إلـىة القبائـل وأهم دورا مـن المنفـذ الشـرقي فـي أمـر هجـر 

ن كثـرة الحـدیث عـن الهجـرة العربیـة عبـر أو )  23(الإسلام أم في زمن التوسـع الإسـلامي 
ســـلافها أالبحـــر الأحمـــر كانـــت بســـبب أن بعـــض القبائـــل العربیـــة فـــي الســـودان تـــدعي أن 

یــد دعـــواهم فـــي الســودان عبـــر البحــر الأحمـــر لتأی إلـــىوصــلوا مـــن جزیــرة العـــرب مباشــرة 
صــل شــریف أمــوي أو عباســي أو أنهــم ســلالة  بعــض صــحابة رســول االله أ إلــىالانتســاب 

  )24(االله علیه وسلم   ىصل
بـلاد  إلىهمیة المنفذ الشرقي في دفع وتوسع حركة الهجرة أالباحث أن لایغفل  ىعلو 
بـین خصوصا في العهد  المملوكي الـذي نشـطت فیـه حركـة الملاحـة البحریـة )25(النوبة 
لمتكـررة ء الغربیة للبحر الأحمر وبین موانئه الشرقیة بسبب الاعتداءات الصلیبیة اىالموان

نعاش مینائي عیذاب وسـواكن اللـذین وضـع لإ ىأدمر الذي علي طریق برزخ السویس الأ
ــ ـــداء علـ ــدیهم علیهمـــا تمامـــا بعـــد تكـــرار الاعت ــریین  ىالممالیـــك أیـ ممتلكـــات التجـــار المصـ

ــ )26(المتـــوفین هنـــاك  الجهـــات التـــي تقابـــل  ىهـــذا ولـــم یقتصـــر تـــأثیر المنفـــذ الشـــرقي علـ
  )27(السودان الأوسط وبلاد السودان الغربي أیضا إلىالجزیرة العربیة فقط بل تجاوزتها 

  :  المنفذ الشمالي الغربي 
سـلكته القبائــل العربیــة فــي هجرتهـا نحــو بــلاد النوبــة والسـودان بعــد أن تمكــن الإســلام 

فریقیـة ، ویسـیر باتجـاه السـهول والبـراري الواقعـة الشمالیة من القـارة الإ م المناطقفي معظ
ن قامـت فـي مصـر وشـمال إفریقیـة أبین النوبة وكردفان ودارفور وقد ازدادت شـهرته بعـد 

في حركة  ؤثروم ولم یكن له دور فاعل )28(دول إسلامیة مستقلة عن الخلافة العباسیة 
  .عوبته بسبب الصحراء وقلة الماء الهجرة نحو بلاد النوبة لجفافه وص

أنــه كـان هنــاك عـدد مــن الطــرق والمنافـذ ســلكتها القبائـل العربیــة مـن هــذا الاتجــاه  بیـد
كوا وبیـدا ومسـنیا تمبكتو فجاوا وزندر وكو  إلىومنها الطریق الذي یبدأ من شنقیط وینتهي 

هر هـــذا ســـواكن ، وقـــد اشـــت إلـــىینتهـــي  ىیختـــرق ســـهول الجزیـــرة حتـــ وابشـــي والفاشـــر ثـــم
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العلماء والدعاة الذین سـاهموا عداد كبیرة من أالطریق لكونه قد رفد بلاد السودان والنوبة ب
  .مساهمات كبیرة  في نشر الدعوة الإسلامیة وتوطینها في تلك المناطق 

  :فریقیا إلهجرة إلي دوافع ا
، ولـم  بلاد النوبة لم تـتم فـي فتـرة واحـدة محـددة ىإلن هذه الهجرات أ فیه لاشكمما و 

ینـا أخـر فتـرات متقطعـة تنشـط حینـا وتخمـد ح ىتحركها ظـروف واحـدة كـذلك بـل تمـت علـ
 التــى تحكم فیهــا عــدد مــن الــدوافع أو العوامــل الدینیــة والسیاســیة والتجاریــة والاقتصــادیةویــ

  :النحو التالي ىیمكن تناولها عل
  :الدوافع الدینیة   

رها ولاة المسـلمین فـي مصـر نحـو كان معظم جنود الحملات العسـكریة التـي سـیولقد 
بلاد النوبة من رجال القبائل العربیة  ، وممن شاركوا  في الفتح الإسلامي لمصر أو مـن 

لدولـة لمصر مـن الجزیـرة العربیـة لتقویـة السـلطة وحمایـة  إلىالمدد الذي ظل یصل تباعا 
ون في تسـییر ومن الواضح أن الولاة في مصر لم یكونوا یتردد) 29( والتوسع في الفتوح 

الحـدود والمـدن الجنوبیـة للدولـة أو كلمـا  ىالحملات العسكریة تجاه النوبة كلمـا أغـاروا علـ
ولئـك أتمردوا عن دفع ماعلیهم من بقط والتزام ، فكان من الأهداف الرئیسیة التي حركـت 

، لـرد كیـد الأعـداء والـدفاع عـن الدولـة المسـلمة  ىالمقاتلین هو الجهـاد فـي سـبیل االله تعـال
وحمــل لــواء الــدعوة الإســلامیة وتبلیغهــا للعبــاد تــدفعهم لــذلك نصــوص صــریحة مــن القــرآن 

منـــوا وهـــاجروا وجاهــدوا فـــي ســـبیل االله آالــذین "  ىالكــریم وتـــرغبهم فـــي ذلــك ، كقولـــه تعـــال
والـذین جاهـدوا فینـا لنهـدینهم ( وقولـه ) 30(بأموالهم وأنفسـهم أولئـك أعظـم درجـة عنـد االله 

ـــبلنا  ــه) 31(ســـ ــال وقولــــ ــــن ا( ىتعــــ ـــدون مــ ـــــتوي القاعـــ ــــرر لایسـ ــــي الضــ ــــؤمنین غیــــــر أولــ لمــ
  )32( )ن في سبیل االله بأموالهم وأنفسهموالمجاهدو 

من مات ولم یغز ولم یحـدث : ( االله علیه وسلم  ىصل كما ورد في الحدیث من قوله
المجاهـد فـي (االله علیـه وسـلم  ىوقولـه صـل) 33( )شعبة من نفاق ىنفسه بالغزو مات عل

مـا  إلـىاالله إمـا  ى مضـمون علـسبیل االله ٕ ن یرجعـه بـاجر وغنیمـة ومثـل أمغفرتـه ورحمتـه وا
فهـذه النصـوص ) 34(یرجـع ىالمجاهد في سبیل االله كمثل الصائم القـائم الـذي لایفتـر حتـ

الواضحة الصریحة مـن الكتـاب والسـنة كانـت هـي الـدافع الحقیقـي لمشـاركة هـؤلاء الرجـال 
أن  جـل تبلیـغ الـدعوة الإسـلامیة ، إلاهم لأتحماسـإلىإضـافة فـي هـذه الحمـلات الجهادیـة ، 
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بــلاد النوبــة قـــد  ىتـــاریخ الهجــرات العربیــة إلـــ وا بــترا مــن المــؤرخین المحـــدثین الــذین ككثیــ
الـــرغم مـــن أنـــه هـــو الـــدافع  ىأغفلـــوا هـــذا الـــدافع ضـــمن مـــاذكروا مـــن دوافـــع للهجـــرة ، علـــ

  .الرئیسي لها 
  :الدوافع السیاسیة 

ب الأوضـاع فـي البلـدین مصـر والنوبـة ، فمنهـا دوافـع خاصـة تختلـف وتتبـاین بحسـ  
بتأمین النظام السیاسي فـي مصـر وتقویـة شـوكته ، حیـث عمـد عـدد مـن الـولاة فـي مصـر 

مصــر لتكـون قـوة لهـم وسـندا یحمـیهم ویغطـي ظهــرهم  ىجلـب قبائـل عربیـة بأسـرها إلـ ىإلـ
  .عند الخطر 

مصــر  ىبــن الحبحــاب حــین تــول أن عبیــد االله ىوقــد أشــار عــدد مــن المــؤرخین إلــهــذا 
هــ أرســل یسـتأذنه فــي قـدوم قبیلــة قـیس فــإذن لــه،  109مـن قبــل هشـام بــن عبـدالملك ســنة 

فقدم علیـه نحـو مائـة مـن أهـل بیـت هـوازن ، ومائـة مـن أهـل بیـت بنـي عـامر، ومائـة مـن 
مصر الحوارثة بن سهیل الباهلي في خلافة  ىتول أهل بیت بني سلیم ، فتوالدوا ، وعندما

، وقـــد شـــاركت ) 35(وان بـــن محمـــد أقبلـــت إلیـــه قـــیس وهـــي یومئـــذ ثلاثـــة ألاف بیـــت مـــر 
أعـدادكبیرة مـن هـذه القبائـل فــي الحمـلات التـي أرسـلت لــبلاد النوبـة فاسـتقرت أعـداد كبیــرة 

  .منهم هناك 
مــن مصــر، أو مــن الجزیــرة  نلنوبــة ظلــت ملجــأ لكثیــر مــن الهــاربیا نهــا كــذلك أومن

عـداد أعـادة فـي  لاء القـادة الهـاربونیر نظام الحكم ، ویقـدم هـؤ یالعربیة بسبب الثورات وتغ
ضــخمة وكبیــرة مــن أتبــاعهم وأهلهــم وعبیــدهم، وحــوادث التــاریخ تبــین أنــه حیــث اجتاحــت 

مصــر حیــث قتــل  إلــىاء الأمــویین فــخــر الخلآباســیین الولایــات الإســلامیة هــرب قــوات الع
وبین بعــدد مــن الأقــارب والأتبــاع النوبــة مصــح إلــىهنــاك ثــم هــرب أبنــاء عبیــد االله جنوبــا 

، ن یبقـیهم فـي بـلادهأملـین آشـخص ، واسـتجار الأمویـون بملـك النوبـة  400عددهم نحو 
رض البجــة أحیــل ، فتوجهــوا شــرقا مــارین بــملــك النــوبي رفــض ذلــك وطلــب مــنهم الر لكــن ال

میناء باضع ، وتعرضـوا للجـوع والعطـش والتعـب فهلـك عـدد مـنهم مـن بیـنهم عبیـداالله  إلى
 إلــىســاحل البحــر الأحمــر حیــث عبــر  ىمینــاء باضــع علـ إلــىخــوه أ ىبـن مــروان ، ومضــ

 ىبغـداد حیـث بقـي سـجینا حتـ إلـىمكـة المكرمـة فقـبض علیـه وأرسـل  إلىجدة ومنها سار 
  )36(خراجه بعد أن أصبح كهلا ضریرا إأیام الخلیفة هارون الرشید ، الذي أمر ب



 8

النـوبیین  ن یكون رجال البجة باتفـاق مـعألایستبعد ومهما یكن من أمر فإن الباحث  
، حیـث كشــفت الحفریـات الأثریـة الحدیثـة عــن  قـد غـدروا بهـؤلاء الأمــویین تقربـا للعباسـیین

مینـاء باضـع  ىكوه من النوبـة إلــــطول الطریق الذي سل ىالفارین عل قبور هؤلاء الأمویین
  )37(البجاوي 

 ىء الأمـویین قــد اسـتقر علــمـن نجـا مــن هـؤلا یكـون بعــضأن  علـي أنـه مــن المحتمـل
الساحل السوداني للبحر الأحمر قرب باضع ، حیث اختلطـوا بالسـكان المحلیـین وتزوجـوا 
مـنهم وأصــبح لهـم شــأن كبیــر تبعـا لأصــلهم القرشــي ، وقـد كــان لبقــاء هـؤلاء الأمــویین فــي 

دعـاء بعـض الأسـر السـودانیة بأنهـا تنحـدر مـن أصـل أمـوي ، ومـن اتلك المنطقة أثر فـي 
المشـهورة ، إضـافة لـدور مـن اسـتقر مـن تلـك القبائـل ) 38(ذلك أسرة الفونج  ىمثلة علالأ

فـي نشـر دعـوة الإســلام بـین سـكان الــبلاد وظلـت بـلاد النوبـة تمثــل دائمـا ملجـأ للسیاســیین 
والأمـــراء الفـــارین مـــن مصـــر ، یلجـــأون إلیهـــا لترتیـــب أمـــورهم وصـــفوفهم مـــن جدیـــد ریثمـــا 

بنـي مـروان بـن امثـل هـروب عبـداالله وعبیـد االله  ىقاومة مـرة أخـر یبدأون محاولة الثورة والم
  )39(بلاد النوبة ، ومثلما فعل الثائر الأموي أبو ركوة في عهد الفاطمیین  إلىالحكم 

بعــد  –التــي ســیرها ولاة المســلمین مــن مصــر  العســكریة ســاهمت الحمــلات هــذا وقــد
قط المقـــرر علـــیهم أو بســـبب أمـــا بســـبب انقطـــاع النوبـــة عـــن دفـــع الـــب –عـــدادها ودعمهـــا إ

أعمـاق  ىمنطقة الحدود  جنوبي مصر ، وقد كانت هذه الحملات تصل إل ىهجومهم عل
، ثـم تسـتقر أعـداد  مـن المشـاركین فیهـا فـي الـبلاد فیسـاهمون فـي نشـر الـدعوة بلاد النوبـة

  .م والثقافة الإسلامیة في المنطقة ونقل الدماء العربیة للنوبیین بالتزوج منهم ومصاهرته
أثـر فـي توسـع البحیـرات العربیـة تحـول سیاسـة العباسـیین تجـاه العـرب ل هذا وقد كان 

عــداد أظلــت القبائــل العربیــة تفــد إلیهــا ب التــي ازدادت مــع الفــتح الإســلامي لمصــر حیــث 
كمـا سـبق ، أو بتحـرك تلقـائي مـن قـبلهم نحـو كان ذلك بـدعوة الـولاة لهـم  كبیرة جدا سواء 

فـي الدولـة وتسـییر أمورهــا ،  مهــمكبیـرة جــدا وصـار لهـم نفـوذ عـدادهم أصـبحت أمصـر، ف
 أنـــه بســـقوط الدولـــة إلا) 40( واســـتقرت جماعـــات مـــنهم فـــي الریـــف ، ومارســـت الزراعـــة 

الجنـود  ىالأمویة وقیام الدولة العباسیة بدأ العباسیون في استرضاء المـوالي والاعتمـاد علـ
ثبتهم أفــ)  هـــ227 – 218(تصــم وجــه الخصــوص فــي عهــد الخلیفــة المع ىالأتـراك ، وعلــ

سـقاط مـن  فـي دیـوان مصـر إفي الدیوان وأمر والیه في مصر كیدر بـن نصـر الصـفدي ب
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ثـــورة عربیـــة ضـــد  ىهـــذا القـــرار الخطیـــر إلـــ ىوأد) 41(مـــن العـــرب وقطـــع العطـــاء عـــنهم 
وبهـذا انقرضـت دولـة العـرب فـي ) 42(الوالي ، انتهت بأسـر زعمائهـا مـن القبائـل العربیـة 

أن ولـي الأمیـر أبوالعبـاس  ىعهد المعتصم إلالعجم الموالي من من ار جندها مصر وص
ففقد العرب بهذا نفوذهم القدیم وأبدوا استیاءهم ) 43(أحمد بن طولون فاستكثر من العبید 

الشــدید لهـــذا التحـــول فــي سیاســـة الدولـــة وكثــرت ثـــوراتهم فـــي أول قــرن للدولـــة العباســـیة ، 
یـدتها كثیـر مـن القبائـل العربیـة ولـم أمویون في صعید مصـر وقامت ثورات یقودها أمراء أ

علنـت كـذلك قبائـل قـیس أو ) 44(تفلح الحكومة المركزیة في إخمادها إلا بعد جهـود كبیـرة 
  )45(العصیان ورفضت دفع الخراج المقرر علیها 

نزعــات كثیــرة  بــین هــؤلاء الــذین  ازدیــاد وتوســع الاضــطرابات وأصــبح مــن نتــاج هــذه
ــوا عـــن ــراج المقـــرر علـــیهم  امتنعـ ــ –دفـــع الخـ ـــع بملكیـــة وخیـــرات الأراضـــي التـــي  عمـ التمت

ــإذلــك فــي النهایــة  ىوبــین ولاة الأمــر فــي مصــر ، وأد –حونهــا فلی توســیع الشــقة بــین  ىل
لضــغط السیاســي العــرب والــولاة مــن حكــام مصــر ، فكــان لهــذا التــوتر فــي العلاقــة ولهــذا ا

بالنسـبة لهـم  ،  مهـمین فقـدوا مصـدر رزق سـوأ الأثـر فـي نفـوس العـرب الـذأوالاقتصادي  
مـــا أن ذإمـــا أن یــ: ولــم یبـــق أمـــامهم إلا أحـــد أمـــرین  ٕ عنوا للأمـــر ویســـلموا بهـــذا الواقـــع ، وا

ثروا الأمـر الثـاني وأخـذوا منـذ أوائـل آینزحوا نحو صعید مصـر بعیـدا عـن سـلطة الـوالي ،فـ
ـــبلاد النو  ـــث الهجـــري ینزحـــون للصـــعید المصـــري  ، ومنـــه ل بـــة فـــي مجموعـــات القـــرن الثال

ن تسترعي انتبـاه أحـد ، أو یسـجل التـاریخ تفاصـیلها ، والأغـرب مـن ذلـك أصغیرة ، دون 
لـیهم صـاحب الجبـل إنهم قد اجتازوا الحـدود بـین مصـر والنوبـة فـي هـدوء شـدید لـم یلفـت أ
ٕ و  لـي الاقلــیم الشــمالي مــن قبــل النوبــة الموكــل بحفــظ الحــدود الشــمالیة لــبلاده والــذي یحــول ا

  )46(ل أي شخص للبلاد دون تصریح رسمي یسمح له بذلك دون دخو 
  :  الدوافع التجاریة   

ظلت العلاقات التجاریة بین مصـر والنوبـة مزدهـرة منـذ قـدیم الزمـان منذ قدیم الزمان 
فر فیهـا مثـل ا، وذلك لحاجة البلدین إذ كانت مصر تحتاج لكثیر من المنتجات التي لاتتو 

وغیرهــا فخرجــت قوافــل تجارتهــا منــذ قــدیم .. ض التوابــل الأخشــاب والعــاج والأبنــوس وبعــ
ــان  ــىالزمــ ــ إلــ ــوب منهــــا حتــ ) 47(فریقیــــة زاء نائیــــة مــــن القــــارة الإجــــأ ىوصــــلت إلــــ ىالجنــ

وارتبطــت مــع بــلاد النوبــة بصــلات تجاریــة قویــة فكانــت مدینــة أســوان مجمعــا للتجــار مــن 
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وان عــن طریــق النیــل أســ إلــىأهــل الســودان ومــن النوبــة ، وكــان التجــار النوبیــون یقــدمون 
ــ إلــىالجنــادل ثــم یتحولــون  ىحتــ وقــد ســكنها ) 48(أســوان  إلــىیصــلوا  ىظهــور الإبــل حت

ا التجـــاري  ) 49(كثیـــر مـــن العـــرب لمناخهـــا الـــذي یقـــارب منـــاخ الجزیـــرة العربیـــة ولمركزهـــ
هـم منتجاتهـا مـن الـذهب والزمـرد أن النوبة كانـت تصـدر عـن طریـق أسـواقها أ إلىضافة إ

ــــذي ینــــتج فـــــي  ـــىضـــــافة إ) 50(وادي العلاقــــي ال الرقیــــق والعـــــاج والأخشــــاب الصـــــلبة  إلـ
یستخدم في الزینة وریـش النعـام والحدیـد الـذي  والأبنوس وسن الفیل لصناعة العاج الذي 

القرب مــن نباتــا ومــروي  وبة المنســوجات ، ـالنــ إلــىوكانــت تــرد ) 51(یســتخرج ویصــهر بــ
  ) 52(.ح ، والنحاس من مصر ـــوالقم

ــ وعنــد توقیــع حـــق  ىعبــداالله بــن ســعد عهــد الصـــلح مــع ولاة النوبــة نــص صــراحة عل
ــد الآالت ــا البلــدین فــي البل خــر دون الإقامــة الدائمــة ، فســاق هــذا الحــق التجــار رحــال لرعای

واستطاعوا بما وعقیدتهم الإسلامیة ،  معماق النوبة مع بضاعتهم وتجارتهإلى أالمسلمین 
عـداد كبیــرة ، أالطریـق لهجــرة القبائـل العربیـة فــي أحوال الـبلاد تمهیــد اكتسـبوا مـن معرفــة بـ

ـــل نجـــد أن  ــة علـــوة أب ــوبا عاصـــمة مملكـ ــي فتـــرة مبكـــرة فـــي سـ ـــد اســـتقرت فـ ــنهم ق عـــدادا مـ
  )53(أصبح لهم حي كامل یعرف بهم  ىالنصرانیة جنوب المقرة ، حت

 التي ساهمت في دفع القبائل العربیة للهجـرة نحـو الدوافع الاقتصادیة ویعتبر من أهم
معـــدني ســـماع القبائــل عـــن وب مصـــر فــي النصـــف الأول مــن القـــرن الثالـــث الهجــري جنــ

لاســیما فـــي وادي و الــذهب والزمــرد عبــر الصـــحراء الشــرقیة لــبلاد النوبــة واشـــتهار أمرهمــا 
 إلــىاجتـذاب كثیــر مـن القبائـل العربیــة المختلفـة  إلــىذلـك  ىدأالعلاقـي مـن أرض البجــاة فـ

اخـتلاطهم  إلـىاسـتقرارهم هنـاك  ىدأو ) 54(مناجمهـا هذه الأوطان للعمـل فیهـا واسـتغلال 
لــیهم العقیــدة الإســلامیة وتغیــرت كثیــر مــن عــاداتهم إبالبجــاة عــن طریــق المصــاهرة فنقلــوا 

  )55(وتقالیدهم بهذا النسب الجدید
ــك تعتبــــر ــوبة مـــن أراضــــي  فضـــلا عـــن ذلـ ــا أكثـــر خصـ ــیها أنهــ مراعـــي النوبـــة وأراضـ

التــي كانــت ) علــوة(ه الخصــوص النوبــة الجنوبیــة وجــ ىومراعــي شــبه الجزیــرة العربیــة وعلــ
ن منــاخ النوبــة أ إلــىضــافة إ) 56(أكثــر اتســاعا وأخصــب أرضــا وأوفــر ثــروة مــن المقــرة 

وهـو مـایوائم حیـاتهم التـي ) 57(یشـابه منـاخ وبیئـة شـبه الجزیـرة العربیـة ) المقـرة(الشمالیة 
المنــاخ وطبیعــة الـــبلاد  جبلــوا علیهــا فــي حـــب الترحــل والتنقــل وقـــد كــان لهــذا التشــابه فـــي
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والأرض المســـطحة أثـــره فـــي دفـــع هـــذه القبائـــل للتقـــدم نحـــو الجنـــوب ، وهـــي قبائـــل بدویـــة 
رعویــة أو شــبه رعویــة لاتســتطیع التقــدم إلا فــي الســهول المكشــوفة فكــان تــدفقهم فــي كــل 

امهم بعقبــات طبیعیــة كالبحــار والجبــال والغابــات ، وهــذا دأرض وصــلوها یقــف عنــد اصــط
نـاطق التـي تسـوء فیهـا ن تلك القبائل لم تتوقف في زحفها إلا عند المإضبط إذ ماحدث بال

فیها الأمراض الفتاكة ، بید أن هـذه الجماعـات العربیـة المهـاجرة اختلطـت  الطرق وتتفشى
تـأثر هـؤلاء بالـدماء  إلـىهذا الاختلاط  ىبالعناصر النوبیة والبجاویة في تلك المناطق وأد

هــذه  إلــىد باســتمرار مــع تــوالي وصــول عناصــر عربیــة جدیــدة العربیــة التــي كانــت تتجــد
اعتنــاق عــدد مــنهم للإســلام فــي هــذه الفتــرة بــالرغم مــن جهلهــم  إلــىضــافة إ) 58(الجهــات 

ــة  ــراجح أ )59(باللغـــــة العربیـــ ــد والـــ ــة النـــــوبیین بعـــ ــوا لغـــ ــــم أن العـــــرب تعلمـــ ـــوا بهـ ن اختلطــ
  )60(واستطاعوا بذلك نشر ثقافتهم الإسلامیة في بلاد النوبة 

حیــاء العـرب مـن جهینــة أعـداد القبائـل العربیــة المهـاجرة وانتشـرت أهـذا وقـد تعاظمــت 
وذلك في المراحل الأخیـرة للمملكـة  )61(واستوطنوها وملكوها  –ي النوبة أ –في بلادهم 

ــة  ، وبســــبب  ــعف والـــوهن بســـبب خلافاتهـــا الداخلیـ ــة النصـــرانیة التـــي أصـــابها الضـ النوبیـ
) 62(بلغـــت أرض البطانـــة  ىزحفهـــا حتـــعربیـــة التـــي ســارت فـــي الضــغط القـــوي للقبائـــل ال

كردفان ودارفـور وهنـاك التقـت هـذه الموجـة  ىثم عبر بعضها نهر النیل إل) 63(والجزیرة 
دنقلـة ، فـوادي المقـدم  ىء النیـل الغربـي حتـىكانت قد تابعـت شـاط ىالمهاجرة بموجة أخر 

، حیـث كـان الإسـلام قـد ، برنـو لغت فـي مسـارها مملكـة كـانمب ىووادي الملك ، حت) 64(
  )65(بلغ تلك الجهات من بلاد المغرب وشمال إفریقیا 

 ىفي سهول أواسط البلاد ، وانفتحوا عل قد استقروا  بعض هؤلاء المهاجرین علي أن
السـكان الــوطنیین مــن النوبــة وغیــرهم مــن البجــة والــزنج فصــاهروهم وعنــدما بلغــوا كردفــان 

الأبقار في ترحالهم ، ومـن  ىتخلوا عن إبلهم ویعتمدوا علودارفور اضطر جزء منهم أن ی
  )66(ثم عرفوا بعرب البقارة 

 إلــىعــداد القبائــل العربیــة التــي هــاجرت أرغم الخــلاف الواســع بــین البــاحثین فــي بــالو 
ن أ أنــه یمكــن القــول بمــا اتفــق علیــه معظــم البــاحثین مــن إلابــلاد النوبــة وفــي أنســابهم ، 

: یتین بالمجمـوعتین العـر  لىبلاد النوبة قد اشتملت ع إلىهاجرت الجماعات العربیة التي 
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حیـث یمثـل العـدنانیون الكواهلـة والمجموعـة ) 67(وهما مجموعتـا العـدنانیین والقحطـانیین 
  )68(، في حین یمثل القحطانیون المجموعة الجهنیة ىالجعلیة وبعض القبائل الأخر 

بـلاد  ىد بـن خزیمـة وأنهـم قـدموا إلـكاهـل بـن أسـ إلـى الكواهلة ینتسـبون والمعروف أن
ــیم الســاحلي بــین  النوبــة مــن جزیــرة العــرب مباشــرة عبــر البحــر الأحمــر واســتقروا فــي الإقل

ــیهم كــذلك البشــاریون والأوینســب ) 69(ســواكن وعیــذاب  ومــن ) 70(مــرار وبنــو عــامر إل
التـي تلیهـا ، ولاد كاهل قد عاشوا زمنا في الأقالیم الساحلیة الشرقیة والمنـاطق أن أالمؤكد 

  )71(ثم انتشروا تدریجیا نحو الغرب
ابـراهیم الملقـب بجعـل مـن نسـل  ىلمجموعـة الجعلیـة فیقـال إنهـم ینتسـبون إلـوبالنسبة ل

بـراهیم  هـذا إن إلـى أالعباس عم النبـي صـلي االله علیـه وسـلم وترجـع أسـباب هـذه التسـمیة 
إنـا جعلنـاكم منـا ، أي (  هم مـن العـربر نـه كـان یقـول للـوطنیین وغیـأكان جوادا مضـیافا و 

ن التوغـل العربـي الإسـلامي أ ىوتـدل هـذه العبـارة وكثـرة تردیـدها علـ) 72) (أصبحتم منا 
التـودد والصـلات الحسـنة مـع السـكان الـوطنیین  ىفي المنطقة كـان تـوغلا سـلمیا مبنیـا علـ

ذا ن سـبب هـذه التسـمیة أو هـأ ىخر یشیر إلآمن النوبیین وغیرهم ، إلا أن هناك مصدرا 
والواقع أنه لم یـرد لفـظ جعـل ومشـتقاته فـي ) 73(سمة إبراهیم الشدیدة ، ومنظره هو اللقب

قطعهــم أالــذین حــداهما جعــال بــن ربیعــة ، إ: لا فــي قبیلتــین إأســماء قبائــل العــرب القدیمــة 
بنــو حــرام بــن جعــل  ىاالله علیــه وســلم أرض أرم مــن دیــار جــذام ، والأخــر  ىالرســول صــل

ذن معـروف إفـاللفظ ) 74(وهـم بنـو حـرام بـن عمـرو بـن حبشـم  بطن من بلي من قضاعة
مـد مصـر أفي الجزء الشمالي الغربي من شـبه جزیـرة العـرب أي فـي المـوطن الأول الـذي 

  .بموجاته العربیة المتلاحقة 
أن من بین الصحابة الذین نزلوا مصر حزام بن عـوف البلـوي ،   ىروایة أخر  وتشیر

من بایع رسول االله صلي االله علیه وسلم تحت الشـجرة وكان من بني جعل من بلي وهو م
ر خصــ لا: : فــي رهــط مــن قومــه بنــي جعــل فقــال لهــم رســول االله صــلي االله علیــه وســلم 

یجــاد صــلة بــین الجعلیــین إأنــه مــن الصــعب القــول ب ىعلــ) 75(نــتم بنــو عبــداالله أولاجعــل 
  .بلاد النوبة وبین القبیلة المذكورة هنا  إلىالذین هاجروا 

أن الجعلیــین لـــم یكونــوا قبیلـــة واحــدة بــل هـــم مجموعــة مـــن القبائــل ذات نســـب  دوویبــ
ــارب هــــاجرت علــــ ــد ىدفعــــات وعلـــ ىمتقـ ــل المیرفــــاب أعــــدة قــــرون ، و  ىمــ ــذه القبائــ هـــم هــ
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رة والركابیة والجموعیة والجمع والجوامعة والبدیریة اب والمناصیر والشایقیة والجوابوالرباط
  )76(والبطاحین  توالغدیا

بائل العدنانیـة كـذلك قـیس عـیلان وكنانـة وبنـو حنیفـة وربیعـة وبنـو فـزارة وبنـو ومن الق
  )77(سلیم وبنو یونس 

قبائــل بلـي وجهینـة وقــد  بـلاد النوبـة  إلــىأشـهر القبائـل القحطانیــة التـي هـاجرت  ومـن
سـكنته جمـوع  –خلافـة المعتصـم  –فـي هـذه المرحلـة  ىذكر المؤرخـون أن الصـعید الأعلـ

أ ونزل منهم أرض المعدن خلق كثیر ، كانت بلي وجهینة من جملتهم هائلة من عرب سب
)78(  

ن لــم یكــن  إلــى ینتســبون نیــونههــؤلاء الج علــي أن ٕ عبــداالله الجهنــي الصــحابي وهــو وا
وتضـم قبائلهـا قبائـل ) 79(مـن جهینـة مباشـرة فإنـه مـن قضـاعة التـي تنتسـب إلیهـا جهینـة 

سكن هؤلاء في النصـف الشـرقي مـن سـودان  رفاعة واللحویین والعوامرة ، والشكریة ، وقد
، وفـي كردفــان مثـل قبائـل دار حامــد ة شـاطيء النیــل الأزرق والبطانـ ىوعلـوادي النیـل ، 

وبنــي جــرار ، والزیادیــة ، والبزعــة ، والشــنابلة ، والمعالیــا ، وفــي غــرب كردفــان ودارفــور 
اهریـة والمغاربــةوالبقارة تشـمل قبائـل الدویحیـة والمسـلمیة والحمــر والكبـابیش والمحامیـد والم

)80(  
بیلـة بهـراء وهـي بطـن مـن قضـاعة التـي انتشـرت قالقبائل القحطانیة كذلك  فروع ومن

بین صعید مصر وبلاد الحبشة وكان لهم فضل كبیـر فـي تقـویض دعـائم المملكـة النوبیـة 
)81(  

ســرعة  الباحــث مــن خــلال تتبــع هجــرة القبائــل العربیــة فــي بــلاد النوبــة   یخــرج وبــذا 
اخــتلاطهم بالســـكان النــوبیین وغیـــرهم مــن الـــوطنیین فــي فتـــرة وجیــزة ، كـــذلك لاتكــاد تجـــد 

  .لا وتجد لها نظیرا في بلاد النوبة إسماء من القبائل العربیة في مصر أ
  أثر الهجرة في تشكیل السلوك الاجتماعي عند النوبیین والمهاجرین

  التصاهر: ولا أ
مي نحــو بــلاد النوبــة هــو أن دخلــت كثیــر مــن كانـت أهــم نتــائج التــدفق العربــي الإســلا

النوبـة  –العناصر العربیة الوافدة في تصاهر مع النوبیین ، نتج عنها جیـل مـن المولـدین 
والثقافیـة  ةاعتنقوا الإسلام وتمثلوا كثیرا مـن المظـاهر السیاسـیة والاجتماعیـ –المستعربون 
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انـة النصـرانیة فـي نفـوس أهلـیهم ر الأثر في إضعاف الممالـك النوبیـة والدیمما كان له أكب
  . ىمن النوبة ومن جاورهم من القبائل الأخر 

  :رة مختلفة ، منها ــوامل كثیــاهر ورغبت فیه عـــهذا التص ىعت علــهذا وقد شج
  التثاقف والوصال  -1
 تخفیف التوتر بین المهاجرین والعناصر الوطنیة  -2

 تبدیل النظام الاجتماعي   -3

لبعض من الصفات الخلقیة و  -4 خُ  .ة الحسنة والمرغبة في الزواج من النوبیینقیّ الُ

  : التثاقف والوصال -1
ــــ ــــدمات البحــــث إل ـــت  ىســــبق أن وردت الإشــــارة فــــي مق ــــة أهــــداف دعـ ــاك جمل ــ أن هن

ء ، وجــاا فــي علاقــات تنظمهــا معاهــدة الــبقطفــتح بــلاد النوبــة والــدخول معهـ ىالمسـلمین إلــ
 –تلــك الأهــداف ، وكانــت هــذه الوســیلة  مــن اً رئیســ اً هــدفأمــر نشــر الإســلام والــدعوة إلیــه 

أو التــزوج مـــن الشــعوب التـــي هــاجر إلیهــا المســـلمون مــن أهـــم وســائل نشـــر  –التصــاهر 
ذا  استبصرنا فـي التـاریخ لوجـدنا صـورا كثیـرة ورائعـة لمـا حققـه ذلـك التصـاهر  ٕ الدعوة ، وا

  .من نتائج باهرة في نشر الإسلام وبسط دعوته ومعانیه 
قــدموا نحــو الجنــوب مــن مصــر ، واســتقروا فــي بــلاد النوبــة  فــالعرب المســلمون حــین

ــع ملــــوكهم ،لـــم یجـــدوا حرجـــا مــــن  ــا مـ ــت مظلـــة المعاهــــدات التـــي وقعوهـ ــلاد البجـــة تحـ وبـ
الاختلاط والمصاهرة مع الجماعات التي تقبل الإسـلام وتتخـذه عقیـدة لهـا ، ومـا مـن شـك 

المقاصـــد قـــد دعمـــت هــذا الانفتـــاح ومكنـــت مـــن فــي أن ســـماحة الإســـلام وتعالیمـــه النبیلــة 
غیرهم ممن اعتنقوا الإسلام فكان ذلـك مـدعاة لأن یفلـح هـذا السـعي و  اتصالهم مع هؤلاء 

فــي نقــل الــدعوة الاســلامیة ومؤثراتهــا مــع الــدماء العربیــة لهــذه الجماعــات مشــیدین بــذلك 
كـان إسـلاما ضـعیفا رة هـذه المصـاه مهم فـي بدایـة روابط متینة قویـة بـالرغم مـن أن إسـلا

ن یلتزمــوا جانــب الشــرع فــي ودون أ )82(مــن الموروثــات والعــادات القدیمــة  تخالطــه كثیــر
كمــا تــأثرت العناصــر المهــاجرة بــبعض الموروثــات النوبیــة فــي هــذا  )83(حیــاتهم العامــة 

  .المجال 
  : تخفیف التوتر بین المهاجرین والعناصر الوطنیة )  2
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هـدة جنوب مصـر لـم تتوقـف بشـكل نهـائي بـرغم المعا ىللوم أن غارات النوبة ععالمف
، فلمـــا توثقـــت  ىإلـــیهم تـــارة بعـــد أخـــر  دیـــب التـــي ترســـلالموقعـــة معهـــم ورغـــم حمـــلات التأ

العلاقـة بیـنهم وبـین المسـلمین بالتصـاهر والنسـب قلـل ذلـك مـن شـرهم ، وحـد مـن غـاراتهم 
،  ىمــن ناحیــة أخــر  رضــهم للمســلمین مــن ناحیــة  ولتجــارتهم وممتلكــاتهمعالحــدود وت ىعلــ

  )84(مثلما حدث مع البجة تماما حین صاهرتهم القبائل العربیة في الشرق فقل شرهم 
  : النظام الاجتماعي -4

ابـن البنـت وابـن الأخـت دون ولـد الصـلب ، ( م تـورث ـكانت أعراف النوبیین وتقالیده
ــ ن یكــن مــن زوجهــا أو مــن غیــرهویقول ٕ فهــو  ون إن ولادة ابــن الأخــت وابــن البنــت أصــح وا

) 86(وهذا النظام هو نظـام عـام عنـد معظـم القبائـل الإفریقیـة ) 85(كل حال ى ولدها عل
  )87( وبه استطاع بنو الكنز تولي السلطة في بلاد النوبة 

  :بعض الصفات الحسنة المرغبة في الزواج من النوبیین  -5
 ٕ الـزواج مــن النـوبیین بعــض الصــفات  ىقبـال العــرب علــولعـل مــن عوامـل التصــاهر وا

الحمیدة الحسنة التي ترغب فـي الـزواج مـن بنـاتهم واتخـاذهن زوجـات وأمهـات لأولادهـم ، 
  .فقد اتصفن بكثیر من الصفات الحسنة الداعیة للاقتران بهن 

ــفات الخلقیـــة  ــن الصـ ــي نســـائهم الجمـــال وكمـــال المحاســــن ، أ( فمـ ــع النوبــــة فـ ن جمیـ
ولهـــذه ) 88(بطة وشـــفاههن رقـــاق وأفـــواههن صـــغار ، ومباســـمهن بـــیض ، وشـــعورهن ســـ

الخــلال التــي فــیهن یرغــب ملــوك أرض مصــر فــیهن ویتنافســون فــي أثمــانهن ویتخــذونهن 
مایتمتعن بـه مـن الأخـلاق  ىإضافة إل) 89( أمهات أولاد لطیب متعتهن ونفاسة حسنهن 

لــذلك فــإن الجاریــة مــنهن یبلــغ ثمنهــا ثلاثمائــة دینــار أو أكثــر مــن ) 90( الحمیــدة والعفــة 
  ) 91(ذلك

بعض الرواة أنه كان بالأنـدلس جاریـة مـن هـؤلاء الجـواري المتقـدم ذكـرهن عنـد وذكر 
أكمــل منهــا قـــدا ، ولا المعـــروف بالمصــحفي فمــا أبصــرت عینـــاه قــط الــوزیر أبــي الحســن 

أصبح خدا ولا أحسن جسما ولا أملح أجفانـا ولا أتـم محاسـن ، وكـان هـذا الـوزیر المـذكور 
أسـحرت  تمع تمام محاسـنها وبـدیع جمالهـا إذا تكلمـوكانت .. مولعا بها بخیلا بمفارقتها 

ــلاوة منطقهــــا  ـــا وحــ ـــة ألفاظهـ ــن عبــــاد تشــــفا  )92(ســــامعها ، لعذوبـ ــ ــاحب ب ـــه الصــ راها منـ
  )93(ربعمائة دینار وأحبها حبا عظیما ومدحها في بعض أشعارهبأ
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هذا وقد كانت أم الخلیفة المستنصر من نساء النوبة اللاتي كان لهـن شـأن كبیـر فـي 
  )94(والسیاسة والإدارة في مصر الحكم 

لذي تم التصاهر ا ىمد ىهذا وقد مثلت قبیلة ربیعة العربیة نموذجا واضحا وجلیا عل
 ىعلـ ن صـاهروا قبائـل البجـةفي الشـرق ، فعـاد ذلـك التصـاهربـین العـرب والنـوبیین بعـد أ

ســلام الإ ىلاســیما الطـرف النـوبي الــذي تحـول فیمـا بعــد جمیعـه إلـو الطـرفین بخیـر كثیـر ، 
  ).95(ني الكنزسهامات هذه القبیلة ورجالها من ببسبب أ

ــ ىالكبـــر هجرتهـــا والمعلـــوم أن قبیلـــة ربیعـــة كانـــت قـــد هـــاجرت  أرض البجـــة ســـنة  ىإلـ
مصــاهرة قبائــل  ىالتــي اسـتقرت هنــاك علـ ىت هـي والقبائــل العربیـة الأخــر ملــهــ ، وع238

فكـان ) 96(البجـة بهـم  تهم وقویت شوكتهم وكذلك قویت شوكةالبجة حیث تزوجوا من بنا
للإسـلام ، وزاد ذلـك مــن  ىمـن نتـائج ذلـك أن تحولـت أعـداد كبیـرة مــن قبائـل البجـة الأخـر 

ــ القبائــــل  ىنفـــوذ ربیعـــة فــــي منطقـــة وادي العلاقــــي ، وســـیطرت قبائــــل البجـــة المســــلمة علـ
  )97(التي لم تسلم  ىر ــالأخ

قــرن الثــاني الهجــري نــه مــع مطلــع الأ ىالإشــارة إلــ تامــا فــي منطقــة النوبــة فكمــا ســبق
صبح المسلمون في منطقة المریس یمثلون طبقـة قویـة بمـا ملكـوه مـن الأراضـي الزراعیـة أ

  )98(والمواشي والأموال 
ــة ــوان  وتركــــزت قبیلــــة ربیعــ ـــة أســ ـــي هــــذه المنطقــــة فــــي مدینـ ــدایات اســــتقرارها فـ ـــي بــ فـ

لهـــم ، جنـــوبي أســـوان وأصـــبحت مركـــزا ) المحدثـــة ( وماحولهـــا وبنـــوا لهـــم میدنـــة أســـموها 
المنطقـــة وماحولهـــا واختلطـــت بـــالنوبیین وبمضـــي الـــزمن انـــدمجوا  ىوفرضـــت نفوذهـــا علـــ

 ىإلـــ ىانــدماجا تامــا فــیهم ، فكـــان ذلــك ســببا رئیســـا فــي تحــول أعــداد مـــن النوبــة النصــار 
كانـت الغالبیـة  ىقرن الثامن الهجري ینتصف حتیمكن القول إنه ما كاد الو ) 99( الإسلام
بفضـــل جهــود الأجیـــال الجدیـــدة مـــن  )100( اعتنقـــت الإســـلام مـــن النـــوبیین قــد ى العظمــ

وبیــات اللاتــي تــزوجن الأعــراب ین كانــت أمهــاتهم فــي الغالــب مــن النالنوبــة المولــدین الــذ
  .أو تجارا أو مهاجرین  دعاة كانوا, الوافدین 

  :  ثانیا؛ انتقال بعض العادات  والتقالید
ة نتیجة اتصالهم بالمصریین منذ أقـدم كان للنوبة بعض من العادات والتقالید الموروث

مـــن واقعهـــم وحیـــاتهم الاجتماعیـــة والدینیـــة والثقافیـــة  اً العصـــور والأزمنـــة ، أصـــبحت جـــزء
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نفس طریقـة هرامات وطرائق للدفن سلكت إوتظهر بشكل واضح فیماخلفته حضارتهم من 
للنصـرانیة نذاك وبقیت كثیر من عاداتهم تلك بالرغم من تحولهم دفن المصریین لموتاهم آ

كســبتهم بعضــا مـــن العــادات الجدیــدة منهــا ختـــانهم لأطفــالهم واعتــزالهم النســاء فـــي أ التــي
ایة الاتصال الإسلامي بهم تسربت وفي فترة بد) 101(الحیض ، واغتسالهم  من الجنابة 

، ذلك بحكم ما كان یربطهم بممالك الإسلام مـن  هم بعض من النظم والعادات والتقالیدإلی
  )102(حة وعلاقات مختلفة تجارة وملا

المجموعـات الوطنیـة النوبیـة  ىأثـر انفتـاح المهـاجرین مـن العـرب المسـلمین علـ ىوعلـ
النحـو الــذي سـبق ذكـره ، انتقلــت كثیـر مـن العــادات  ىبـالتزاوج والاسـترقاق والمصــاهرة علـ

ال نشــر الحیـاة النوبیـة إلا أن هــذا التـأثیر كـان أقــل ممـا یـتم فــي مجـ إلــى والتقالیـد العربیـة 
الإسـلام  ىالدعوة الإسلامیة والعقیدة ، ذلك أن النوبـة الـذین تحولـت  أعـداد كبیـرة مـنهم إلـ

 فقــد ظلــوا فــي حیــاتهم الخاصــة یحتفظــون بكثیــر مــن موروثــاتهمالنحــو الــذي ســبق ،  ىعلــ
ن الإســـلام ودعاتـــه الأوائـــل لـــم یكـــن هـــدفهم الأساســـي فـــي الـــدعوة هـــو أ، كمـــا  موتقالیـــده

لوطنیة التي دانت بالإسلام والتزمته ، بل كـان الهـدف دعـوتهم للإسـلام تعریب العناصر ا
ذات الـنمط الـذي ألفـوه وتوارثـوه عـن أسـلافهم ، إلا  ىاتهم وتقالیـدهم علـدعـا ىأن تبق ىعل

ــل القـــارة  ــدعاة فـــي كـ ــنهج انتهجـــه الـ مـــا عـــارض الـــدین وكـــان مخالفـــا للعقیـــدة ، وهـــذا المـ
( الإسلام لأنهم وجدوا فیـه  ىت الأفارقة یقبلون علالإفریقیة ، وهو من الأسباب التي جعل

 إلـىفكـانوا ینظـرون ) 103( هم حثقافة ملائمة لحاجاتهم وجـدیرة بتكییـف مطـالبهم ومطـام
ه نــأحضــارة ومنزلــة اجتماعیــة أســمي ممــا هــم فیــه ، و  ىأنــه دلیــل الترقــي إلــ ىاعتناقــه علــ

ن الإســلام قــد وجــد أوالمعلــوم  )104(قلیــا وخلقیــا ومادیــا خطــوة متمیــزة فــي تقــدم القبیلــة ع
ا كثیـرـا مــن العــادات والتقالیــد التــي كــان یمارســها العــرب فــي جــاهلیتهم فحــرم مــا كــان منهــ

  غارا بل نزل في ذلك قرأن یتليــكوأدهم بناتهم ص ةءو مخالفا للدین والأخلاق والمر 
ذا المــوؤدة ســـئلت بـــأي ذنـــب قتلـــت (   ٕ غیرهـــا مـــن العـــادات  ىإضـــافة إلـــ) 105) ( وا

ا ، ووجـد بعـض رذیلة مثل شرب الخمر التي كانـت لهـا منتـدیاتها وأماكنهـا ومصـطلحاتهال
وتهـذیبها ودفعهـا تنقیتهـا  ىمـن شـوائب الجاهلیـة فعمـل علـ العادات والتقالید یشـوبها بعـض

اد بهــا مثــل إكـــرام ـــــعلیهــا ، بــل وأش ىأقرهــا وأبقــ ىمــام بعــد ذلــك ، ووجــد عــادات أخــر للإ
  .المظلوم ، والتخلق بمكارم الأخلاق  عیفــالضیف ، ونصرة الض
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ــح هـــذا ــن العــــادات  ىوقــــد أضــ ــر مــ ــون باتصــــالهم بالمســــلمین یتخلــــون عــــن كثیــ النوبیــ
یفــیض  ىنــه مــن قــرابین للنیــل فــي كــل عــام حتــوالتقالیــد الوثنیــة القدیمــة مثــل ماكــانوا یقدمو 

أغـض فتیـاتهم فـي أحسـن لباسـها  و  ىزعمهـم ، إذ كـانوا یعـدون إحـد ىبـالخیر والرخـاء علـ
یضا ومن أ) 106( ءشبابها ثم یلقون بها عروسا للنیل ، متأثرین في ذلك بالفراعنة القدما

 ىعلــ ىن الرجــل إذا طلــق زوجتــه بطلبهــا ورغبتهــا اســتولأعــاداتهم التــي حاربهــا الإســلام 
وكان من عاداتهم أیضـا أن الرجـل إذا خـامره شـك فـي ) 107(جهازها وحلق شعر رأسها 

 إلـى ةضافإ) 108(ة في صدرها ثم قذف بها في النهر ل وأغمد مدیإلى النیزوجته حملها
ٕ عادة شرب الخمر بشكل كبیر و  ولعـل ذلـك أمـر ) 109(نواع مختلفـة أعداده في البیوت بـا

  .عائر نصرانیة دینیة ــمرتبط بش
یبین تأثر ) 110(في مقابر نوبیة تحمل التاریخ الهجري  ومما عثر علیه من كتابات

ن طریقـــة مـــهم بعــد غســـلهم والصـــلاةعلیهم بــدلا ین فـــي كیفیــة دفـــن موتـــاالنــوبیین بالمســـلم
بعــض مــن مظــاهر طــریقتهم القدیمــة إذ  القدیمــة ، إلا أنــه قــد صــاحب ذلــكالــدفن النوبیــة 
ــه ظلـــوا یضـــعون ــتخدمه  مـــع المیـــت بعـــض ممتلكاتـ ــة أو قطعـــا مـــن فخـــار كـــان یسـ القدیمـ

الفقــراء والمســاكین مــن  ىهــا علــوتوزیع ةذبــح بقــرة أو شــاى فــي حیاتــه ، إضــافة إلــ ىالمتـوف
بـالرغم مـن ) 111(أبناء المنطقة ، وقد تـأثرت بعـض القبائـل العربیـة بـبعض هـذه العـادات

أنهـا مــن البــدع المنهـي عنهــا فــي الإسـلام ، غیــر أن الباحــث لایسـتطیع الجــزم بــأن النوبــة 
مـن  المسلمین قد خصصوا لهم أماكن خاصة لدفن موتاهم غیر التي یدفن فیها النصـاري

  .النوبة موتاهم 
فراحهم فنجــد فــي حالــة أهـذا وقــد أخــذ النوبیــون كثیـرا مــن عــادات المســلمین المتعلقـة بــ

ذون أالزواج أن عددا من الشهود یحضرون مراسیم توقیع العقـد ، فضـلا عـن حضـور المـ
ــیئا عـــن أبســـط قواعـــد  ـــذین لـــم یكونـــوا یعلمـــون شـ نفســـه ،إلا أن بعـــض النوبـــة المســـلمین ال

ولعلهـا بقایـا موروثـات وثنیـة قدیمـة ) 112(وا یجمعون بین الأختین في الـزواجالإسلام كان
.  

ن الحیـاة الاجتماعیـة كلهـا ذات إوقد ارتبطت مراسیم الزواج النوبي كثیرا بالنیل ، بل 
جــاري بــه ، فكــان العــریس یصــحب صـلة مباشــرة بــه فضــلا عــن ارتبــاطهم الاقتصــادي والت

یهما ویأخذ كـل واحـد هوج اشقا بالماء ویغسلااج لیتر یل في صباح یوم الزو الن ىه إلعروس
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النـــوبي إذا طلـــق زوجتـــه أخـــذ  أن  ىعلـــ) 113(الـــدار  ىأخضـــر یعلقانـــه علـــاً منهمـــا نباتـــ
ـــر كامــــل  ـــترده دون ) 114(مادفعــــه مــــن مهــ ــــن یعتــــرض ســـــبیله أحأویســ د أو أن یواجـــــه ــ

  .تجاجا أو إنكارا من مجتمعه ــاح
الخصوص في زواجه لابد أن یشـاور أمـه فـي كـل وجه  ىوالنوبي في أموره كلها وعل

ـــ ــا وعل ــار الزوجـــة المناســـبة والتعـــرف علیهـ ـــرة بـــدءا باختیـ ـــدم  ىصـــغیرة وكبی ــم التق أهلهـــا ثـ
فهـــو لایســـتغني عـــن أمـــه أبـــدا وعـــن ) 115( یكمـــل مراســـیم زواجـــه كلهـــا  ىلخطبتهــا وحتـــ

  )116(مشورتها الدائمة 
النیــل لیغســـل هنـــاك بعـــد  ىإلـــ وفــي حالـــة أن یولـــد مولــود جدیـــد للـــزوجین فإنــه یحمـــل

ســتنزل بـالمرأة التــي تهمـل هــذه  اً هـالي أن عقوبــات وشـرور تقــد الأإكمالـه أربعــین یومـا إذ یع
ــ) 117(الطقـــوس  ـــذلك كانـــت المـــرأة ترســـم علـ جبـــین ولیـــدها الصـــغیر صـــلیبا  ىإضـــافة ل

صــغیرا مــن الكحــل ظــانین أن هــذا العمــل یطــرد عــن الصــغیر العــین ویحفظــه مــن شــرور 
ــد العــــرب ویبــــدو ) 118(النــــاس  ــذه العــــادة نفســــها موجــــودة عنــ ــت هــ ــوبیین أوقــــد كانــ ن النــ

 ىالمسلمین قد عدلوا عن رسم الصلیب عند احتكاكهم بهـم ، فقـد كـان العـرب یجعلـون علـ
أن یبلـغ الأربعـین یومـا مـن عمـره لـئلا تصـیبه العـین ،  ىوجه الصبي سوادا من الكحـل إلـ

حــدیث عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه أنــه وفــي ) بالتدســیم ( وهــي مــا تســمیها العــرب 
  )119) (حفر الذقن ( ، والنونة ) دسموا نونته ( غلام ملیح فقال ىنظر إل

بنســاء العــرب أو بــالتزاوج  اتصـالهن خـذتها نســاء النوبــة مــنأكـذلك مــن العــادات التــي 
والمصــاهرة معهــم ، نتــف شــعر جبــاههن بــالخیط وهــي عــادة عربیــة قدیمــة یقــال  احتفــت 

  .مرت من یحف شعر وجهها بخیطین أذا إة المرأ
  :قال الشاعر الجاهلي یصف امرأة أخبرت بقدوم زوجها من سفر 

  يء الیوم قد حان حینهایوقالوا تج      هاشهر وعشر لعیر  ىفلما مض
  ینهاـقریبا تع ىر ــأخى حریا إل    مرت من الكتان خیطا وأرسلتأ

  )120( قرونها تنته ى توجبهتها ح    وجهها فما زال یجري السلك في 
، منهـا أوجـه الحیـاة العامـة ىهذا وقد انتقلت كثیر من عادات العرب للنـوبیین فـي شـت

 قامة فواصـل مـن حـائط أو نحـوه  بـین مكـانإ إلىر شكل مبانیهم وسكناهم إذ اتجهوا یتغی
ودخلت بعض التعدیلات في طعامهم إذ كان ) 121(حریمهم ومكان إقامة الرجال  ىسكن
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وجـه  ىطبخاتهم أن تطبخ اللوبیا في مرق اللحم ، ویثرد ویصف اللحم واللوبیا عل فخرأ( 
وعرفوا استخدام الصاج في صناعة ) 122( الثرید ، وربما عملت اللوبیا بورقها وعروقها 

  )123(بعض دقیق الخبز من الذرة تماما كما یصنع بدوجزیرة العرب 
ـــدأت المــــؤثرات الإســـلامیة ــهم ب ــأكثــــر و  وفـــي ملابســ ــون عــــن ضـ وحا ، إذ عــــدل النوبیـ

الملابس القصیرة ، وأصبح لباسهم أقرب للباس القبائل التي ساكنتهم من العرب ،فأصـبح 
رأسـه  غطـاء یتخــذ شـكل طاقیـة مــن القمـاش بیضـاء یلــف علیهـا خرقــا  ىالنـوبي یضـع علــ

  )124(العمامة  ىصغیرة تعطیها شكلا أقرب إل
حمــر أوهــو نقبــة مــن جلــد ) الــرهط (  أمــا النســاء فقــد أخــذن عــن العــرب فــي اللبــاس

مشـــقق بســـیور لـــیس لـــه حجـــزة ولا ســـاقان یشـــد كمـــا تشـــد الســـراویل فتلبســـه الجـــواري قبـــل 
  )125(إدراكهن ، فإن أدركن ، أو زوجن خلعنه 

وكـانوا : وقد كان هذا النوع من اللباس معروفا في الجزیرة العربیـة ، قـال ابـن منظـور
كذلك النقبة وهي قطعـة مـن الثیـاب  )126(في  أرهاط في الجاهلیة یطوفون عراة والنساء

) 127(قــدر الســراویل تجعــل لهــا حجــزة محیطــة مــن غیــر نیفــق وتشــد كمــا تشــد الســراویل 
فــاذا كــان لهــا نیفــق وســاقان فهــي ســراویل فــاذا لــم یكــن لهــانیفق ولا ســاقان ولا حجــزة فهــو 

  )128(النطاق 
من أسـماء الحلـي التـي كانـت تتخـذه  هذا وقد أخذ الجیل المستعرب من النوبیین كثیرا

القبائــل العربیــة زینــة لنســائها ، ومنهــا مــاهو مــن الفضــة والــذهب ومنهــا مــا هــو مــن العــاج 
ــه ، و  ــر النـــوبي علیـ ــب أعمـــار النســـاء ومراحـــل أحیـــث دخـــل الأثـ وضـــاعهن تختلـــف بحسـ

ســم الاجتماعیــة فللصــبیة نــوع معــین لــه أســماء معینــة ، وللفتــاة البالغــة كــذلك نــوع واســم ور 
  ).129(معین من الحلي ، وللمرأة المتزوجة أیضا حلیها بأسمائها ورسمها

ٕ و  ذا كان النوبیون قد تأثروا كثیرا ببعض العادات العربیة فإن العرب كذلك أخـذوا مـن ا
ــبغتهم الخاصـــة بحســـب وضـــعهم  ــاداتهم وتقالیـــدهم وصـــبغوها بصـ ــوبیین بعضـــا مـــن عـ النـ

مـن ) الشـلوخ ( خذهم عادة أها ـیه ، ومنــوا علقبلأالاجتماعي في ذلك الوسط الجدید الذي 
مــن أثـــر  الخــدود  ىط المرســومة علــالخطــو  ىالنــوبیین ، وهــي كلمــة تســتعمل للدلالــة علــ

صـد ، وهــي عـادة عرفهــا النوبیـون منــذ  آمـاد بعیــدة وقبـل أن تصــل القبائـل العربیــة فــي الف
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بــاط بالتقالیــد الدینیــة ومــن المحتمــل أن یكــون لهــا ارت)  130( بــلاد النوبــة  إلــى هجرتهــا 
  .والاجتماعیة عندهم 

وبمعني  )131(هذا وقد ورد الشلخ في كتاب المعاجم اللغویة بمعني الأصل والعرق 
ع ، شـلخه بالسـیف قطعـه بـه ، وشـلخ الـزر و ) 132(صـد المـریض إذا شـقف عرقـهالفصـد ف

  ) 13 3( شوائبه   قطع بعض فروعه وورقه لینمو أكثر وشلخ النخل أزال عنه
بـلاد النوبــة قـد دخلـوا مــع سـكان الــبلاد  ىالعـرب الوافــدین إلـ فـإنكمـا سـبقت الإشــارة و 

  فـي البـوادي طلبـا مـرء الأىاوج معهم ، وانتشروا في بـادفي علاقات قویة بالتصاهر والتز 
ــر  ریـــة التنقـــل والترحـــال فـــي طلـــب الكـــلأللرعـــي ولح ، وحـــین توســـعت الهجـــرة بشـــكل كبیـ

ء النیــل ممــا زاد فــي اخــتلاطهم بالعناصــر الوطنیــة مــن شــواطي عــداد مــنهم علــىأاســتقرت 
نسي الوطنیـون لغـتهم  ىحت ىالنوبیین وغیرهم ، وبلغ ذلك الاختلاط والالتحام درجة قصو 

الأصــلیة ولدرجـــة یتعـــذر معهـــا الفصـــل بـــین الأجیـــال الجدیـــدة مـــن ســـلالة الوافـــدین وأبنـــاء 
ن العــرب قـــد لاحظــوا تلـــك ولاشـــك أ) 134( الــوطنیین مــن النـــوبیین ممــن كمـــل اســتعرابه 

خـــدودهم ولابـــد أن  ىیضــعها النوبیـــون وغیــرهم مـــن ســكان وادي النیـــل علــ ىالخطــوط التـــ
ـــدریجیا  ــت ت ــد انتقلـ ــادات قـ ـــك العـ ـــل تل ـــىتكـــون مث ــق أ إل مهـــاتهم أبنـــائهم وبنـــاتهم عـــن طریـ

واهم معاشرة ومصـاهرة وتسـریا آالمجتمع الذي  ىالنوبیات ، ومع أن العرب قد انفتحوا عل
نتـــاج  ىإلــ ىفقــد هــالهم فیمــا یبــدو أن تلاقحهــم مــع المجتمــع النــوبي أد –ســترقاقا أي ا –

الشعوب التي یعیشون بینهـا مـن البجـة والـزنج وغیـرهم ،  ىجدید أشبه شكلا وأقرب لونا إل
 ىفاتجهوا إل) 135(فخشوا أن یذوب كیانهم وتضیع خصائصهم في خضم هذا التصاهر 

فرغوهـا مـن مـدلولها الـدیني والـوثني ، وتبنوهـا لیتمیـزوا ن أالعادة النوبیـة فتبنوهـا بعـد أ تلك
 بهـا عــن مـن ســواهم ، ولخـوفهم مــن تعـرض أبنــائهم للـرق بســبب سـمرة بشــرتهم ، فاتخــذت

أصـبحت ســمة  ىخاصـا بهـا ، حتـ اً مكـل جماعـة مـن هـذه الجماعـات والقبائـل العربیــة وسـ
، وأصـبح معتقـدا راسـخاعندهم  عـروبتهم فیمـا بیـنهم أولا ، وعنـد جیـرانهم ثانیـا ىودلیلا عل

أن عدم وجودها وتركها یثیر كثیرا من الشكوك والریب حول أصول هذه الجماعات حیث 
  )136(أصبح تركها لیس من أخلاق العرب والأحرار في شيء

وفــي مراحــل انتشــار الإســلام المتقدمــة وقبیــل قیــام الممالــك الإســلامیة اتخــذت الطــرق 
بــة ، واتخـــذت كــل طریقـــة مــن هـــذه الطــرق وســـما خاصـــا بـــلاد النو  ىالصــوفیة طریقهـــا إلــ
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ضـافت للمـدلول القبلـي أف ىباتباعها ورجالاتها تمیزا لهم عن أتباع الطرق الصـوفیة الأخـر 
  )137(للشلوخ مدلولا جدیدا 

الاهتمـــام  إلــىن اتجهــت القبائـــل العربیــة المهـــاجرة أكــذلك مــن نتـــائج  هــذا التصـــاهر 
لضـیاع أو الاخـتلاط ، فتـأثر بـذلك النوبـة المسـتعربون نساب خوفا من اأنسابها وحفظ الأب

ذلـــك الأمــر إثباتــا لأصـــولهم العربیــة بانتمــائهم لقبیلـــة  ىمــن بنــي كنــز وغیـــرهم فــاتجهوا إلــ
مرا منتشرا وخطیرا في بلاد السـودان منـذ أربیعة العربیة وأصبح الاهتمام بمعرفة الأنساب 

  )138(ذلك الحین 
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  :الهوامش 
، بیروت ،مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر ،  1لسیرة النبویة ، ج ا: ابن سید الناس  )1

ــ 1406 ــطفي مســــعد  – 152، ص  1986: هــ ــة ، القـــاهرة مكتبــــة : مصـ الإســـلام والنوبــ
  106،  107م ص  1966الأنجلو المصریة 

 28ص  1951السودان الشمالي سكانه وقبائله ، القاهرة ، : محمد عوض  )2

الساحل الشرقي للبحر الأحمر وشهد صـراعات  ىیقع عل مهممیناء تجاري : مصوع  )3
مینا للتجارة ومنافـذها أقاموا فیه قواعد عربیة تأعدیدة في التاریخ ، ضمه العثمانیون لهم و 

 )209، 126مصطفي مسعد ، الإسلام والنوبة ، ص ( م ، 1520في سنة 

ـــدیم ، ط : أحمـــد فخــــري  )4 ــرق الق ــاریخ الشــ ــ 2دراســـات فــــي تـ ــاهرة ، مكتبـــة الأنجلــ و القــ
 136،  134، ص 1963المصریة 

بـین بـلاد الـیمن والحبشـة  ىعجمي معرب لجزیرة في بحر الیمن ،ومرسأاسم : دهلك  )5
 :، كان بنو أمیة إذا سخطوا علي أحد نفوه إلیها ، قال الشاعر 

  ء حلها هالكىبح بدهلك من بلدة          فكل امر ـوأق
  كلاــأنها          جحیم وخازنها م ىكفاك دلیلا عل

، 1965مكتبــة الأســـدي : طهــران (2، معجـــم البلــدان ، ج  2ج : مــوي انظــر یــاقوت الح
  634ص 

  47م ص  1983مملكة ربیعة العربیة ، عمان ، : خلیفات عوض محمد  )6
 108 – 107الإسلام والنوبة ، ص : مصطفي مسعد  )7

 معــالم تــاریخ ســودان وادي النیـل ، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب: الشـاطر بصــیلي  )8
 8م  ، ص 1069القاهرة 

 9-8ص : المرجع السابق  )9

 8ص : المرجع السابق  )10

 51مملكة ربیعة العربیة ، ص : عوض محمد خلیفات  )11

ـــار بـــــذكر الخطـــــط والآا: المقریـــــزي   )12 ــواعظ والاعتبــ ـــة  1ثـــــار ، ج لمـــ القـــــاهرة المطبعــ
 195هـ ، ص  1970الأمیریة 
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( عبدالستار ىیق مصطف، تحق 205ص  1السیرة النبویة ، ج : عبدالملك بن هشام  )13
 م1936 -هـ  1355مطبعة الحلبي ، مصر ) وآخرون 

 25مملكة ربیعة العربیة ، ص : خلیفات  دعوض محم )14

 م1976شراف ، لیدن بن الحسین المسعودي  التنبیه والإعلي  )15

ثروت عكاشة . تحقیق د 147المعارف ، ص : عبداالله بن مسلم بن قتیبة  الدینوري  )16
 83هـ ، ص 1403هـ دار العلم للطباعة والنشر جدة 1388هرة ، دار المعارف ، القا

مسـعد مكتبـة  ى، مصـطف 17مستقبل الإسلام في السـودان ، ص : الصادق المهدي  )17
ــاهرة  ــ ــو الق ــة ص /  1960الأنجلــ ــ ــل حســــن 109 – 106الإســــلام والنوب ـــف فضــ : ، یوسـ

الإسـلام  (الهجرات البشریة وأثرها في نشر الإسلام ، بحـث منشـور ضـمن إصـدار بعنـوان
 3في السودان عن جماعة الفكر والثقافة الإسلامیة ، دار الأصالة ، الخرطوم ، ص 

 108والنوبة ، ص  مالإسلا: مصطفي مسعد  )18

) الثـاني ( ة جدیدة في نصوص معاهدة الـبقط ، الـدارة العـدد ءقرأ: ربیع محمد القمر  )19
 162هـ ، ص 1416ربیع الأخر / صفر / محرم  -الریاض ، السنة الحادیة والعشرون

یـــل كتـــاب البیـــان ذبحـــث فـــي ، نیـــلالقبائـــل العربیـــة فـــي وادي ال: عبدالمجیـــد عابـــدین  )20
 142م ، ص 1961القاهرة  عراب للمقریزي والإ

ــ: جعفــر أحمــد صــدیق  )21 مــن الهجــرة ، ص  ىانتشــار الإســلام فــي القــرون الثلاثــة الأول
ات الإسـلامیة ، جامعـة أم ، قسم الدراسات العلیا الحضاریة ، كلیة الشریعة والدراسـ 108

 108هـ ص 1408القري 

ص   یخ ار ا فــي التــهــوحــدة وادي النیــل ، أسســها الجغرافیــة ومظاهر : عمــار  عبــاس  )22
80 

 80المرجع السابق ص  )23
24)Maciche, H,A " The coming Of Arabs  in Sudan Anews London 

1935 pp 46-47 
 189الإسلام والنوبة ص : مصطفي مسعد  )25

 –التــألیف والنشــر  ، تحقیــق محمــد مصــطفي ، مطبعــة لجنــة 1ج لوكالســ: المقریــزي )26
 506م   1941القاهرة 

 160 -59ص : السودان الشمالي : محمد عوض محمد  )27
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بـــلاد العـــرب والســـودان ، تحقیـــق  تشـــحیذ الأذهـــان بســـیرة: محمـــد بـــن عمـــر التونســـي  )28
ــدار المصــریة للتــالیف ، والترجمــة  یــللخ م  1965عســاكر ومصــطفي مســعد القــاهرة ، ال

 6ص 

 ومابعدها 190الإسلام والنوبة ، ص / مصطفي مسعد  )29

 20سورة التوبة ، الأیة  )30

 69سورة العنكبوت ، الأیة  31 )31

 95سورة النساء ، الأیة  )32

ــة مصــــطفي  6ســــنن النســـائي ج : حمــــد بــــن شـــعیب النســــائي أبوعبـــدالرحمن أ )33 ، مكتبــ
 8، ص  1984الحلبي ، 

ــن ماجـــة ، تحقیـــق محمـــد فـــؤ : ابـــن ماجـــة  )34 ــنن ابـ اد عبـــدالباقي ، مطبعـــة مصـــطفي سـ
 921ص /  2ج ) بدون تاریخ( الحلبي ، مصر 

 77 – 76م  ص 1959/ هـ 1379الولاة والقضاة ، دار صادر ، بیروت : الكندي  )35

بـــدائع الزهـــور ، : ابـــن إیـــاس  – 329التنبیـــه والإشـــراف ، ص :  1976المســـعودي  )36
 م 1896هـ القاهرة  1930ت ) محمد بن أحمد (  31 – 29ص 

العرب والنوبة في صدر الإسلام ، بحث بمجلـة دراسـات تاریخیـة ، : عوض خلیفات  )37
 63م ، ص  1982/ هـ  1402جامعة دمشق ، رجب 

وقیـل ) الشـلك ( نهم من القبائـل النیلیـة السـودانیة إاختلف المؤرخون في أصلهم فقیل  )38
صــولهم ذات نهــم مــن البرنــو مــن غــرب إفریقیــا ،  إضــافة للــرأي القــوي الــذي یقــول بــأن أإ

 )206الإسلام والنوبة ص : مصطفي (نظر اصلةمباشرة بالأمویین ، 

القمــر ربیــع ، معاهــدة الــبقط رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة جامعــة الإمــام محمــد بــن  )39
  -هـ 412الریاض ض –كلیة العلوم الاجتماعیة قسم التاریخ  –سعود الإسلامیة 

عـــراب، تحقیـــق عبدالمجیـــد لأیـــان والإعـــراب عمـــن بـــأرض مصـــر مـــن االب: المقریـــزي  )40
 99 – 98 – 86 -66م ص  1961عابدین ، القاهرة ، 

 94، ص  2ج  المواعظ والاعتبار ،: المقریزي  )41

، القـاهرة ،  2. ري بردي ، النجوم الزاهرة فـي تـاریخ ملـوك مصـر والقـاهرة ، دغابن ت )42
 223م ، ص  1963دار الكتب المصریة 
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 94ص   1ج : المواعظ والاعتبار : المقریزي  )43

،  49، ص  2النجوم الزاهرة في تاریخ ملوك مصـر والقـاهرة ، ج : ري بردي فابن ت )44
61 ،60  ،55 

 – 145م ص 1908بــاء الیوســوعیین بیــروت الــولاة والقضــاة ، مطبعــة الآ: نــدي الك )45
146 

 12م ص 1894تاریخ الشیخ أبوصالح الأرمني ، أكسفورد : رمني أبوصالح الأ )46

فریقیــا ، ترجمــة دولــت أحمــد صــادق ، القــاهرة ، الــدار إیخ مــؤجز تــار : رولانــد أولیفــر  )47
 39المصریة للتالیف والترجمة ، ص 

أبوعبداالله محمد بن محمـد بـن (  1فاق ، ج تراق الآنزهة المشتاق في اخ: یسي الإدر  )48
 39م، ص 1970هـ روما 560ت ) ادریس 

م ، 1967العربي القبائل العربیة في مصر ، القاهرة ، دار الكتاب : عبداالله خورشید  )49
 52ص 

، ص م 1957 -هـ 1377 –كتاب البلدان ، المطبعة الحیدریة ، النجف : الیعقوبي  )50
120 

التجــارة والاقتصــاد عنــد العــرب ، القــاهرة ، مكتبــة الــوعي : بــراهیم الصــحبي إمحمــد   )51
 401، ص  1969العربي ، 

 16 م ، ص 1978فریقیة ، بغداد ، جامعة بغداد إ: حمد نجم الدین فلیجة أ )52

، المطبعـة  1ج ) المـواعظ والاعتبـار للمقریـزي ( أخبـار النوبـة : ابن سلیم الأسـواني  )53
 193ص  -هـ  1270الأمیریة القاهرة  

 124- 123كتاب البلدان ، ص : الیعقوبي  )54

البجة والعرب في العصور الوسطي ، مجلة كلیة الآداب ، جامعـة : مصطفي مسعد  )55
 29، ص  القاهرة 2، عدد  21القاهرة ، مجلد 

 191، ص  1960، دار صادر ، بیروت ،  1الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ، ج  )56

ـــاریخ وحضـــارات الســـودان ج: شـــوقي الجمـــل  )57 ــو المصـــریة  1ت ـــة  الانجلـ ـــاهرة مكتب الق
 17مستقبل الإسلام في السودان ، ص : الصادق المهدي  – 254م ص  1969

 138الإسلام والنوبة ، ص : مصطفي مصطفي  )58

 190ص  1لمواعظ والاعتبار ج ا: المقریزي )59
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 133الإسلام والنوبة ، ص : مصطفي مسعد  )60

م  1968ابــن خلــدون ، العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر ،دار الكتــاب اللبنــاني ، بیــروت  )61
 923، ص  5ج 

 بین نهري عطبرة والنیل الأزرق )62

 بین النیل الأزرق والنیل الأبیض )63

، دار )تاریخه ، حیـاة شـعبهأرضه ، (ودان الس: حسن محمد جوهر وحسین مخلوف  )64
 53ص / م  1970الكتب ، مصر ، 

 22الهجرات البشریة ، ص : یوسف فضل حسن  )65

 23ص / المرجع السابق  )66

ـــطفي مســـــعد  )67 ـــة : مصــ ــي وادي النیـــــل الأوســـــط ، المجلــ ـــة إلـــ ـــلام والعروبــ امتـــــداد الإســ
 82القاهرة ص ) العدد الخامس ( م  1959التاریخیة المصریة 

 82المرجع السابق ، ص  )68

 143السودان الشمالي ، ص : محمد عوض محمد  )69

 144المرجع السابق ، ص  )70

 83امتداد الإسلام والعروبة ، ص : مصطفي مسعد  )71
72( Michael H A : A History of the  Arabs in the Sudan Cambridge 

1922 1 p. 1970 
حیـــاء إمخطوطـــة كاتــب الشــونة ، تحقیـــق الشــاطر بصــیلي ، دار : حمــد بــن الحــاج أ )73

 )بدون تاریخ ( 45العربیة مصر ، القاهرة ، ص الكتب 

بیـروت مكتبــة  8محمـد المرتضـي الزبیـدي ، تــاج العـروس مـن جــواهر القـاموس ، ج  )74
 243دار الحیاة ص 

هـ ، 1228مطبعة السعادة ، مصر  1ج : صابة في تمییز الصحابة الإ/ ابن حجر  )75
 323ص 

 -62م ص  1967بیـــروت جغرافیــة وتــاریخ الســودان ، دار الثقافــة ، : نعــوم شــقیر  )76
65 
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ــل صــــورة الأرض ، رســــالة  89، ص  2الیعقــــوبي تــــاریخ الیعقــــوبي ، ج  )77 ــن حوقــ ، ابــ
انتشـار الإسـلام فـي : ، جعفر أحمـد صـدیق 54هـ ص  1410ماجستیر جامعة أم القري 

 112السودان ، ص 

ــزي  – 89، ص  2ج : تــــاریخ الیعقــــوبي : الیعقــــوبي  )78 البیــــان والاعــــراب ص : المقریــ
105  ،106 

 210السودان الشمالي ، ص : محمد عوض محمد  )79

 122انتشار الإسلام في السودان ، ص : حمد صدیق أجعفر  )80

 516م ص  1968،  2العبر ، ج : ابن خلدون  )81

 57صورة الأرض ، ص : ابن حوقل  )82

ـــونة و  )83 ـــب الشــ ــبیكة ، : خـــــرون آأحمـــــد كاتــ ــي شـــ ــق مكـــ ـــودان ، تحقیـــ ـــوك الســ ـــاریخ ملــ تــ
 1ص  – 1937مطبعة ماكوركودلیل الخرطوم مطبوعات كلیة غردون التذكاریة ، 

 196ص  1خبار النوبة ، عن المصدر السابق ، ج أ: سواني ابن سلیم الأ )84

 194، ص  1المصدر السابق ، ج  )85

هـــ ، دار  779) ابــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله ( رحلــة ابــن بطوطــة : ابــن بطوطــة  )86
 677هـ ، ص  1284صادر بیروت 

 ومابعدها 48ربیة ، ص مملكة ربیعة الع: عوض خلیفات  )87

 30، ص  1ج : نزهة المشتاق : الادریسي  )88

 31ص  1السابق ج المصدر  )89

 136رحلات بوركهات في النوبة، مطبعة المعرفة بدون تاریخ ص : بوركهارت )90

 21خریدة العجائب ، ورقة : ابن الوردي  )91

 31م ص  1970، روما  1نزهة المشتاق ، ج : دریسي الإ )92

ئـــب ، مخطوطـــة بقســـم المخطوطـــات ، المكتبـــة المركزیـــة خریـــدة العجا: ابـــن الـــوردي  )93
  21ورقة ) 6239(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة رقم 

 13م ص 1919مطبعة المعهد العلمي الفرنسي القاهرة  أحبار مصر،: ابن میسر )94

 123تاریخ دولة الكنوز الإسلامیة ، ص : عطیة القوصي  )95

ـــن حوقـــــل  )96 ــز  57صـــــورة الأرض ص : ابـ ـــار ج : ي ، المقریــ ـــواعظ والاعتبــ ص  1المــ
198 
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 1915/ هــ 1333میریـة ، القـاهرة ، المطبعـة الأ 5صبح الأعشـي ، ج : القلقشندي  )97
 273م ص 

 1393بیـروت ،  –نـدلس للطباعـة والنشـر دار الأ 1المسعودي ، مروج الـذهب ، ج  )98
 429ص  5المواعظ والاعتبار ج : المقریزي  – 443ص  1973هـ،  

  429ص  5ج   العبر: ابن خلدون  )99
 Trimingham J . Specer Islam in the Sudan , London  949 . p68 
 182-174الإسلام والنوبة ، ص : مصطفي مسعد  )100

 820ص  4معجم البلدان ج : یاقوت الحموي  )101

 9رض ص صورة الأ: ابن حوقل  )102

مكتبـة النهضـة المصـریة  –بـراهیم إ سلام ترجمة حسنالإ ىوة إلالدع: توماس ارنولد  )103
 399، ص  1970

 366ص : المرجع السابق  )104

 8سورة التكویر ، الأیة  )105

نـور مكتبــة أبــوبكر ومحمـد أدیانـة مصــر القدیمـة ، ترجمـة عبـدالمنعم : ادولـف ارمـان  )106
 18مصطفي الحلبي ، مصر ، ص 

 126رحلات بوركهارت في بلاد النوبة ، ص : بوركهارت  )107

 126ص : المصدر السابق  )108

 126المصدر السابق ، ص  )109

 133الإسلام والنوبة ص : مسعد  ىمصطف )110

 268رحلات بوركهارت في بلاد النوبة ، ص / بوركهارت  )111

حمــد الحــاج وآخــرون ،مــن معــالم تــاریخ الإســلام فــي الســودان جماعــة الفكــر والثقافــة أ )112
 98الإسلامیة الخرطوم مرجع سابق ص 

مـــة علــي زیــن العابــدین ، فــن صــیاغة الحلـــي الشــعبیة النوبیــة ، الهیئــة المصــریة العا )113
 87م ، ص 1981للكتاب ، القاهرة 

 126بوركهارت ، رحلات بوركهارت في بلاد النوبة ، ص  )114

 81علي زین العابدین ، فن صیاغة الحلي الشعبیة النوبیة ، ص  )115

 160الإسلام والنوبة ص / مصطفي مسعد  )116
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ص  1970جونتاني فانتیني تاریخ المسیحیة فـي الممالـك النوبیـة القدیمـة ، الخرطـوم  )117
200 

 200رجع السابق ص الم )118

دار الكتـاب اللبنــاني  1فـي السـودان ج  العربیـة: عبـداالله عبـدالرحمن الأمـین الضـریر  )119
 13ص  1967، بیروت 

 13المرجع السابق ص  )120

 124، ص  ارت في بلاد النوبةبوركهارت رحلات بوركه )121

 27ص  5عشي ، ج صبح الأ: شندي القلق )122

 124رحلات بوركهارت ص : بوركهارت  )123

 123ق ص المصدر الساب )124

 22مین ، العربیة في السودان ، ص عبداالله عبدالرحمن الأ )125

ص  1مــج ) بــدون تــاریخ ( ابــن منظــور لســان العــرب ، دار لســان العــرب ، بیــروت  )126
1240 

 698، ص  3مج : المصدر السابق  )127

 698ص  3مج : المصدر السابق  )128

 :لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع انظر  )129

  81غة الحلي الشعبیة النوبیة ص فن صیا: علي زین العابدین 
  ومابعدها 25ة في السودان ص یمین العربعبداالله عبدالرحمن الأ

جامعـة دار ) صـلها ووظیفتهـا فـي سـودان وادي النیـل أ( الشلوخ : یوسف فضل حسن  )130
  9ص  1976الخرطوم للنشر الخروم ، 

لحیـاة تـاریخ العـروس دار مكتبـة ا: الزبیدي  3، ص  3لسان العرب ج: ابن منظور  )131
 264بدونم تاریخ ج ص ص 

 264الزبیدي المصدر السابق ص  )132

قاموس اللهجة السودانیة العامیة في السودان المكتب المصري : عون الشریف قاسم  )133
 627ص  1982، ، 1405الحدیث القاهرة 

 45یوسف فضل حسن الشلوخ ص  )134

 45المرجع السابق ص  )135
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 48المرجع السابق ص  )136

 59المرجع السابق صث  )137

مالــك العـرب العباسـیون فــي بـلاد السـودان ، دار الطــابع العربـي بحــري  عبـاس محمـد )138
ســـلامیة طیــة القوصـــي تــاریخ دولــة الكنــوز الإا انظــر كــذلك عهومابعــد 239ص  1987

 147 - 146ص 


